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توطئة:
ــة أحيانــاً، مفادهــا:  ــة، بــل والخاصَّ هنــاك إشــكالية تُثــار في بعــض الأوســاط العامَّ
أنَّ كلَّ رايــة تُرفَــع قبــل قيــام القائــمQ هــي رايــة ضلالــة وانحــراف، ممَّــا يُتِّــم علينــا 
عــدم نصـــرة هــذه الرايــات، وعــدم القيــام بالثــورات، ولا دعمهــا، بــل وتقويضهــا 
ــة انحــراف وفســاد، وكذلــك عــدم إقامــة نظــام حكــم ودولــة في  ــا راي ــاً، لأنَّ أحيان

عــر الغيبــة، هــذا مــن جانــب.
ــر  ــن الأم ــاميَّة م ــت الإس ــض الثواب ــادم بع ــد يُص ــذا ق ــر أنَّ ه ــب آخ ــن جان وم
ــاد،  ــدة الإرش ــم الله في الأرض، وقاع ــة حك ــر، وإقام ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
، ودفــع الباطــل، ونصـــرة المظلومــن، والقضاء عــىٰ الظالمين،  ووجــوب إحقــاق الحــقِّ
أو منعهــم مــن الظلم، وتطبيــق أحــكام الله الإجرائيــة، كالقضاء والقصــاص والحدود. 
وهــذا لا يتــمُّ بأعــىٰ مراتبــه أو لا يتــمُّ أساســاً عــادةً إلَّ مــن خــال قيــام ســلطة شرعية 

ــل الله فرجــه الشريــف(. عــىٰ رأس الدولــة أو الحكــم قبــل قيــام القائــم )عجَّ
فكيــف نحــلُّ هكــذا إشــكالية؟ ومــا هــو المــراد مــن الرايــة والقيــام؟ وهــل ذلــك 
ــك  ــاه تل ــا تج ــي وظيفتن ــا ه ــرىٰ؟ وم ــة الك ــر الغيب ــة في ع ــة ديني ــة دول ــافي إقام ين

ــاً؟ الــدول الدينيــة ســلباً أو إيجاب

م�شروعية قيام الرايات والدول
Qقبل ظهور القائم

الشيخ مشتاق الساعدي
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والبحث في المقام يقع في محورين:

ل: عرض روايات المنع ونقدها. المحورالأوَّ

المحور الثاني: شبهة العجز عن إقامة دولة‌.

ل: عر�ض روايات المنع ونقدها: المحور الأوَّ

 Qة روايــات تــدلُّ عــىٰ أنَّ كلَّ رايــة تُرفَــع قبــل قيــام الإمــام القائــم وردت عــدَّ

هــي رايــة انحــراف، فهــي بظاهرهــا تدعــم فكــرة عــدم إقامــة نظــام حكــم قبــل 

ــل الله قيامــه(. قيــام القائــم )عجَّ

حة بذلــك  وهنــاك روايــات تدعــم هــذه الفكــرة غــر تلــك الروايــات المصـــرِّ

ــن: ــات بطائفت ــذه الرواي ــرض ه ــذا نع ــىٰ، ل المعن

الطائفــة الأوُلٰى: روايــات منــع قيــام رايــة قبــل قيــام القائــمQ، وهــي مــا ورد 

فيهــا لفــظ »كلُّ رايــة تُرفَــع...«.

الطائفــة الثانيــة: روايــات ظاهرهــا منــع القيــام بالســيف أو إقامــة نظــام حكــم 

قبــل القائــمQ، وهــي عــىٰ ألســن مختلفــة.

ا الطائفة الأوُلٰى، ففيها روايات، أهّمها: أمَّ

الرواية الأوُلٰى:

ــكافي( ــيّ في )روضــة ال )وهــي العمــدة في الاســتدلال( مــا رواه الشــيخ الكلين

)1(: عنــه - أي محمّــد بــن يحيــىٰ -، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن الحســن بــن ســعيد، 

عــن حّمــاد بــن‌ عيســىٰ، عــن الحســن بــن المختــار، عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله

ــدُ مِــنْ دُونِ  ــمِ فَصَاحِبُهَــا طَاغُــوتٌ يُعْبَ ــامِ القَائِ ــلَ قِيَ ــعُ قَبْ ــةٍ تُرْفَ Q؛ قَــالَ: »كُلُّ رَايَ

.») اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ
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الكلام في الرواية سنداً ودلالةً:

ا سنداً: أمَّ

ــد  ــن محمّ ــد ب ــار، وأحم ــىٰ العطّ ــن يحي ــد ب ــي، ومحمّ ــة الكلين ــكال في وثاق ــا إش ف

ــا  ــر. وإنَّ ــىٰ، وأبي بص ــن عيس ــاد ب ــوازي، وحّم ــعيد الأه ــن س ــن ب ــعري، والحس الأش

ــار. ــن المخت ــن ب ــكلام في الحس ال

الأقوال فيه:

1 - النجــاشي في رجالــه)2(: )الحســن بــن المختــار أبــو عبــد الله القلانســـي، كوفي، 

مــولٰى أحمــس...، لــه كتــاب يرويــه عنــه حّمــاد بــن عيســىٰ وغــره...(، ثــمّ ذكــر طريقه 

الصحيــح إلٰى كتــاب الحســن بــن حّمــاد بروايــة حّمــاد بــن عيســىٰ.

2 - الشــيخ في الفهرســت)3(: )لــه كتــاب(، ويذكــر طرقــه إلٰى كتــاب حســن بــن 

ــن  ــن ب ــن الحس ــد، ع ــن محمّ ــد ب ــىٰ وأحم ــن يحي ــد ب ــق محمّ ــن طري ــا ع ــار، منه المخت

ــار. ــن المخت ــاد، عــن الحســن ب ســعيد، عــن حّم

ه في رجالــه مــن أصحــاب الصــادقQ، ووصفــه  3 - الشــيخ في الرجــال)4(: عــدَّ

بالكــوفي؛ وفي أصحــاب الكاظــمQ، وصفــه: )واقفــي، لــه كتــاب(.

.)5(Qه البرقي في أصحاب الصادق 4 - عدَّ

ــا  ــىٰ الرض ــصَّ ع ــن روىٰ الن ــل م ــاد - في فص ــد في الإرش ــيخ المفي ه الش ــدَّ 5 - ع

ــة  عــي بــن موســىQٰ بالإمامــة مــن أبيــه، والإشــارة إليــه منــه بذلــك -، مــن خاصَّ

ــه، وأهــل الــورع والعلــم والفقــه مــن شــيعته)6(. الكاظــمQ وثقات

ــه  مــة في الخلاصــة)7(، عــن ابــن عقــدة، عــن عــي بــن الحســن: )إنَّ 6 - حكــىٰ العلَّ

ــم  ــن القس ــاني م ــاب الث ــن الب ــاء م ــل الح ــره في فص ــة ذك م ــن العلَّ ــة(، لك ــوفي، ثق ك

ــه واقفــي. الثــاني، وتــرك العمــل بروايتــه مــن جهــة بنائــه عــىٰ أنَّ
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والصحيح وثاقة الرجل لأمُور:
ــه مــن خــواصِّ الإمــام الكاظــمQ، وثقاتــه،  1 - مــا قالــه الشــيخ المفيــد مــن أنَّ

ومــن أهــل الــورع والفقــه مــن شــيعته.
2 - روىٰ عنه محمّد بن أبي عمير الذي لا يروي إلَّ عن ثقة كما هو الصحيح.

ــا لا  ــه، وإن كنّ ــن ورد في ــة م ــرىٰ وثاق ــىٰ ك ــاءً ع ــارات بن ــل الزي 3 - ورد في كام
ــه)8(. ــا في محلِّ ــا بحثن ــن ك ــايخ المباشري ــة المش ــرىٰ إلَّ وثاق ن

قد يقال: إنَّه واقفي، فلا يُوثَّق.
ــة،  ــا ثق ــون راويه ــد ك ــة بع ــل بالرواي ــع العم ــف لا يمن لاً: أنَّ الوق ــردّه: أوَّ وي

ــاه. ــاط أع ــن النق ــت م ــا عرف ــة ك ــار ثق ــن المخت ــن ب والحس
ــه مــن  عــاه الشــيخ، وذلــك لشــهادة المفيــد بأنَّ ــه لم يثبــت وقفــه الــذي ادَّ ــاً: أنَّ ثاني

أهــل الــورع مــن الشــيعة.
ــاب  ــة 4/ ب ــاب الحجَّ ــكافي )ج 1/ كت ــي في ال ــه روىٰ الكلين ــك أنَّ ــد ذل ــا يُؤيِّ وممَّ
ــن  ــن الحس ــح ع ــند صحي ــاQ/ ح 9( بس ــن الرض ــىٰ أبي الحس ــصّ ع ــارة والن الإش
ــة الكاظــمQ إلٰى أبي الحســن الرضــاQ؛ ورواه الصــدوق بســندين  بــن المختــار وصيَّ
ــن  ــصّ أبي الحســن‌ موســىٰ ب ــاب ن ــار الرضــاQ/ ب صحيحــن مثلــه في )عيــون أخب
جعفــرQ عــىٰ ابنــه الرضــا عــي بــن موســىٰ بــن جعفــرQ بالإمامــة والوصيَّــة 4/ ح 

23 و24(، وهــذا لا يجتمــع مــع وقفــه.
فالصحيح أنَّه إمامي ثقة، فروايته صحيحة.

ا دلالة الرواية: أمَّ
 Qــم ــام القائ ــل قي ــة قب ــة كلّ راي ــىٰ حرم ــة ع ــة الرواي ــة في دلال ــن المناقش فيمك

ــا: ــور، أهّمه ة أُم ــدَّ بع
ــة  ــىٰ الصنمي ــي معن ــن دون الله يُعط ــد م ــه يُعبَ ــوت، وأنَّ ــر بالطاغ ل: أنَّ التعب الأوَّ
والطغيــان والحالــة الفرعونيــة، وهــذا يناســب فــرض كــون خروجــه لنفســه، لا بنيَّــة 
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ــاً،  ــه حرام ــون خروج ــي أن يك ــن الطبيع ــومQ؛ فم ــام المعص ــر إلٰى الإم ــليم الأم تس
ــلبية، أو  ــة الس ــلبي، أو الراي ــروج الس ــة بالخ ــل خاصَّ ــة، ب ــة مطلق ــون الرواي ــا تك ف

ــرة. ــة الجائ الدول
ــون  ــة، فيك ــة خارجي ــم قضيَّ ــان حك ــة لبي ــون الرواي ــل أن تك ــن المحتم ــاني: م الث
ــة، ممَّــا دفــع بالإمــام  ــة وبأوصــاف خاصَّ ــاً بمــن رفــع رايــات خاصَّ الــذمُّ والمنــع خاصَّ

إلٰى إطــاق هكــذا روايــة، فــا تشــمل كلّ الرايــات.
مــن، كالنعــاني في غيبتــه، أورد  الثالــث: أنَّ كثــراً مــن الأعــام وخصوصــاً المتقدِّ
ــه مــن  عــاء أنَّ عــاء الإمامــة مــن الله تعــالٰى، أي ادِّ هــذا المعنــىٰ مــن الروايــات في بــاب ادِّ
عــاء لا إشــكال في  ــة المعصومــن المنصوصــن مــن النبــيِّ الأعظــمN، وهكــذا ادِّ الأئمَّ

ــا لــو لم تكــن الدعــوىٰ بهكــذا أمــر فــا تشــملها الروايــة. بطلانــه، أمَّ
الرابــع: أنَّ هــذه الصحيحــة معارضــه أو مخصصــة بصحيحــة العيــص بْــنِ 
يــكَ  Q يَقُــولُ: »عَلَيْكُــمْ بتَِقْــوَىٰ اللهِ وَحْــدَهُ لَ شَِ الْقَاسِــمِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللهِ
ــإذَِا  ــي، فَ اعِ ــا الرَّ ــمُ فيِهَ ــهُ الْغَنَ ــونُ لَ ــلَ لَيَكُ جُ ــوَاللهِ إنَِّ الرَّ ــكُمْ، فَ ــرُوا لِنَْفُسِ ــهُ، وَانْظُ لَ
جُــلِ  رِجُــهُ ويَِــي‌ءُ بذَِلـِـكَ الرَّ ــذِي هُــوَ فيِهَــا، يُْ وَجَــدَ رَجُــاً هُــوَ أَعْلَــمُ بغَِنمَِــهِ مِــنَ الَّ
ــانِ  ــمْ نَفْسَ ــتْ لِحََدِكُ ــوْ كَانَ ــا، وَاللهِ لَ ــذِي كَانَ فيِهَ ــنَ الَّ ــهِ مِ ــمُ بغَِنمَِ ــوَ أَعْلَ ــذِي هُ الَّ
ــدِ اسْــتَبَانَ  ــا قَ ــةً تَعْمَــلُ عَــىَٰ مَ ــرَىٰ بَاقِيَ ــتِ الْخُْ ــمَّ كَانَ ــا، ثُ بُ بَِ ــرِّ ــلُ بوَِاحِــدَةٍ يَُ يُقَاتِ
ــمْ أَحَــقُّ أَنْ  ــةُ، فَأَنْتُ ــتِ التَّوْبَ ــدْ وَاللهِ ذَهَبَ ــتْ فَقَ ــهُ نَفْــسٌ وَاحِــدَةٌ، إذَِا ذَهَبَ لََــا، وَلَكِــنْ لَ
‌ءٍ تَْرُجُــونَ، وَلَ تَقُولُــوا:  تَــارُوا لِنَْفُسِــكُمْ، إنِْ أَتَاكُــمْ آتٍ مِنَّــا فَانْظُــرُوا عَــىَٰ أَيِّ شَْ تَْ
ــاَ دَعَاكُــمْ  خَــرَجَ زَيْــدٌ، فَــإنَِّ زَيْــداً كَانَ عَالـِـاً، وَكَانَ صَدُوقــاً، وَلَْ يَدْعُكُــمْ إلَِٰ نَفْسِــهِ، وَإنَِّ
ــاَ خَــرَجَ إلَِٰ سُــلْطَانٍ‌  ــدNٍ، وَلَــوْ ظَهَــرَ لَــوَفَٰ بِــاَ دَعَاكُــمْ إلَِيْــهِ، إنَِّ ضَــا مِــنْ آلِ مُمََّ إلَِٰ الرِّ
 ،Kٍــد ضَــا مِــنْ آلِ مُمََّ ‌ءٍ يَدْعُوكُــمْ، إلَِٰ الرِّ مُتَْمِــعٍ لَيَنقُْضَــهُ، فَالْـَـارِجُ مِنَّــا الْيَــوْمَ إلَِٰ أَيِّ شَْ
ــا لَسْــناَ نَــرْضَٰ بـِـهِ، وَهُــوَ يَعْصِينـَـا الْيَــوْمَ، وَلَيْــسَ مَعَــهُ أَحَــدٌ، وَهُــوَ  فَنحَْــنُ نُشْــهِدُكُمْ أَنَّ
ايَــاتُ وَالْلَْوِيَــةُ أَجْــدَرُ أَنْ لَ يُسْــمَعَ مِنَّــا، إلَِّ مَــنِ اجْتَمَعَــتْ بَنُــو فَاطِمَــةَ  إذَِا كَانَــتِ الرَّ
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ــىَٰ  ــوا عَ ــبٌ فَأَقْبلُِ ــهِ، إذَِا كَانَ رَجَ ــوا عَلَيْ ــنِ اجْتَمَعُ ــمْ إلَِّ مَ ــا صَاحِبُكُ ــوَاللهِ مَ ــهُ، فَ مَعَ
، وَإنِْ أَحْبَبْتُــمْ أَنْ تَصُومُــوا فِ  ــرُوا إلَِٰ شَــعْبَانَ فَــاَ ضَــرَْ اسْــمِ اللهِ، وَإنِْ أَحْبَبْتُــمْ أَنْ تَتَأَخَّ

ــةً«)9(. ــفْيَانِِّ عَلَمَ ــوَىٰ لَكُــمْ، وكَفَاكُــمْ باِلسُّ أَهَاليِكُــمْ، فَلَعَــلَّ ذَلِــكَ يَكُــونُ أَقْ
، ودالٌّ علٰى المشـــروعية  فــإنَّ التعليــل الــوارد في مشـــروعية ثــورة زيــدQ هــو عــامٌّ
ــة بالثــورة، »فَــإنَِّ زَيْــداً كَانَ عَالـِـاً، وَكَانَ صَدُوقــاً، وَلَْ يَدْعُكُــمْ  مــع توفّــر صفــات خاصَّ
ــك  ــاق تل ــص إط ــدNٍ«، فتُخصِّ ــنْ آلِ مُمََّ ــا مِ ضَ ــمْ إلَِٰ الرِّ ــاَ دَعَاكُ ــهِ، وَإنَِّ إلَِٰ نَفْسِ

الروايــة، أو تعارضهــا وتُســقِطها.
 ، ــوْلِِّ يَــىٰ الصَّ ــدِ بْــنِ يَْ يَــىٰ الُمكَتِّــبِ، عَــنْ مُمََّ وَفِ عُيُــونِ الْخَْبَــارِ: عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ يَْ
ضَــاQ فِ  ــهِ، عَــنِ الرِّ ــدُونٍ، عَــنْ أَبيِ ــنِ أَبِ عُبْ ، عَــنِ ابْ ــدٍ النَّحْــوِيِّ ــنِ زَيْ ــدِ بْ عَــنْ مُمََّ
ــهُ كَانَ مِــنْ  ، فَإنَِّ ــنِ عَــيٍِّ ــدِ بْ ــهُ قَــالَ‌ للِْمَأْمُــونِ: »لَ تَقِــسْ أَخِــي زَيْــداً إلَِٰ زَيْ حَدِيــثٍ أَنَّ
ثَنـِـي  ــدNٍ، غَضِــبَ للهِ، فَجَاهَــدَ أَعْــدَاءَهُ حَتَّــىٰ قُتـِـلَ فِ سَــبيِلِهِ، وَلَقَــدْ حَدَّ عُلَــاَءِ آلِ مُمََّ
ــي  ــدQٍ يَقُــولُ: رَحِــمَ اللهُ عَمِّ ــهُ سَــمِعَ أَبَــاهُ جَعْفَــرَ بْــنَ مُمََّ أَبِ مُوسَــىٰ بْــنُ جَعْفَــرٍ، أَنَّ
ــدٍ، وَلَــوْ ظَفِرَ لَــوَفَٰ بمَِ دَعَــا إلَِيْــهِ، لَقَدِ اسْتَشَــارَنِ  ضَــا مِــنْ آلِ مُمََّ ــهُ دَعَــا إلَِٰ الرِّ زَيْــداً، إنَِّ
فِ خُرُوجِــهِ فَقُلْــتُ: إنِْ رَضِيــتَ أَنْ تَكُــونَ الَمقْتُــولَ الَمصْلُــوبَ باِلْكُناَسَــةِ فَشَــأْنَكَ...«، 
ــهُ كَانَ  ، وَإنَِّ عِ مَــا لَيْــسَ لَــهُ بحَِــقٍّ ضَــاQ: »إنَِّ زَيْــدَ بْــنَ عَــيٍِّ لَْ يَــدَّ إلَِٰ أَنْ قَــالَ: فَقَــالَ الرِّ

.)10(»Nٍــد ضَــا مِــنْ آلِ مُمََّ ــهُ قَــالَ: أَدْعُوكُــمْ إلَِٰ الرِّ أَتْقَــىٰ للهِ مِــنْ ذَلـِـكَ، إنَِّ
ــت  ــن كان ــوار، ممَّ ــن الث ــه م ــد وأمثال ــام زي ــس قي ــىٰ تقدي ــا دلَّ ع ــا، ممَّ و غيرهم
تنــا ، ومنهــا قيــام الحســن بــن عــي شــهيد فــخّ، ولم يُعــرَف مــن أئمَّ دعوتهــم إلٰى الحــقِّ
ــه  ــرة في تقديس ــتفيضة ظاه ــات مس ــل وردت رواي ــه، ب ــىٰ قدح ــدلُّ ع ــة ت K رواي

ــن)11(. ــل الطالبي ــا في مقات ــه، ذكره ــس قيام وتقدي
 ،Qــم ــل القائ ــقٍّ قب ــات ح ــاك راي ــىٰ أنَّ هن ــدلُّ ع ــات ت ــاك رواي ــس: أنَّ هن الخام

ــات: ــذه الرواي ــا ه منه
ــر  ــرQ في خ ــر الباق ــن أبي جعف ــر، ع ــن أبي بص ــنده ع ــاني بس ــة النع 1 - في غيب
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طويــل في علامــات الظهــور: »وليــس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن اليــاني، هــي رايــة 
ــه يدعــو إلٰى صاحبكــم، فــإذا خــرج اليــاني حــرم بيــع الســاح عــىٰ النــاس  هــدىٰ، لأنَّ
وكلِّ مســلم، وإذا خــرج اليــاني فانهــض إليــه، فــإنَّ رايتــه رايــة هــدىٰ، ولا يحلُّ لمســلم 
ــه يدعــو إلٰى الحــقِّ وإلٰى  أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، لأنَّ

طريــق مســتقيم«)12(. 
ــا قبــل قيــام الإمــام القائــمQ، فــا  ، وأنَّ فظاهــر الخــر أنَّ هــذه الرايــة رايــة حــقٍّ
ــدة لظهــوره، لا مانــع منها،  يبقــىٰ إطــاق في الخــر المانــع، فــكلُّ رايــة داعيــة إليــه وممهِّ

ويجــب إســنادها.
2 - في كتــاب الغيبــة أيضــاً بســنده عــن أبي خالــد الكابــي، عــن أبي جعفــرQ أنَّــه 
قــال: »كأنّ بقــوم قــد خرجــوا بالمشـــرق يطلبــون الحــقَّ فــا يُعطَونــه، ثــمّ يطلبونــه 
فــا يُعطَونــه، فــإذا رأوا‌ ذلــك وضعــوا ســيوفهم عــىٰ عواتقهــم، فيُعطَــون مــا ســألوه 
فــا يقبلونــه حتَّــىٰ يقومــوا، ولا يدفعونهــا إَّل إلٰى صاحبكــم، قتلاهــم شــهداء، أمَــا إنّ 

لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــي لصاحــب هــذا الأمــر«)13(.‌
، وهــو قبــل قيــام القائــم والخــر واضــح الدلالــة عــىٰ أنَّ هــذا القيــام قيــام حــقٍّ

Q، فــا يبقــىٰ إطــاق للروايــة.
3 - في ســنن ابــن ماجــة في حديــث عــن رســول اللهN: »إنّــا أهــل بيــت اختــار الله 
لنــا الآخــرة عــىٰ الدنيــا، وإنَّ أهــل بيتــي ســيلقون بعــدي بــاءً وتشـــريداً وتطريــداً، 
ــا  ــر ف ــألون الخ ــود، فيس ــات س ــم راي ــرق، معه ــل المشـ ــن قِبَ ــوم م ــأتي ق ــىٰ ي حتَّ
يُعطَونــه، فيقاتلــون فيُنصَـــرون، فيُعطَــون مــا ســألوا، فــا يقبلونــه حتَّــىٰ يدفعوهــا إلٰى 
رجــل مــن أهــل بيتــي، فيملؤهــا قســطاً كــا ملؤوهــا جــوراً، فمــن أدرك ذلــك منكــم 

فليأتهــم ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج«)14(.
4 - وفي ســنن ابــن ماجــه أيضــاً: قــال رســول اللهN: »يخــرج نــاس مــن المشـــرق، 

فيُوطِّئــون للمهــدي« يعنــي ســلطانه)15(.
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لQ، قــال: »رجــل  5 - وفي البحــار عــن تاريــخ قــم بســنده عــن أبي الحســن الأوَّ
ــم  ــد، لا تزلّ ــر الحدي ــوم كزب ــه ق ــع مع ، يجتم ــقِّ ــاس إلٰى الح ــو الن ــم يدع ــل ق ــن أه م
ــون،  ل ــىٰ الله يتوكَّ ــون، وع ــرب، ولا يجبن ــن الح ــون م ــف، ولا يملّ ــاح العواص الري

ــن«)16(. ــة للمتَّق والعاقب
ــد أبي  ــت عن ــال: كن ــا، ق ــض أصحابن ــم: روىٰ بع ــخ ق ــن تاري ــاً ع ــه أيض 6 - وفي
ولاهُمــا بَعَثنْــا عَلَيكُْــمْ 

ُ
عبــد اللهQ جالســاً، إذ قــرأ هــذه الآيــة: fفَــإذِا جــاءَ وعَْــدُ أ

 Yــولًا ــداً مَفْعُ ــارِ وَكانَ وعَْ ــالَ الّدِي ــوا خِ ــدِيدٍ فَجاسُ سٍ شَ
ْ
ــأ ولِ بَ

ُ
ــا أ ــاداً لَ عِب

ــم  ــرّات -: »ه ــاث م ــال - ث ــؤلاء؟ فق ــن ه ــداك، م ــا ف ــا: جعلن ]الإسراء: 5[، فقلن
ــم«)17(. ــل ق والله أه

7 - وفي صحيــح مســلم بســنده عــن جابــر بــن عبــد الله، يقــول: ســمعت رســول 
ــوم  ــن إلٰى ي ــقِّ ظاهري ــىٰ الح ــون ع ــي يقاتل ت ــن أُمَّ ــة م ــزال طائف ــول: »لا ت اللهN يق

ــة«)18(.  القيام
ــن  ــال: »ل ــه ق N أنَّ ــيِّ ــن النب ــمرة، ع ــن س ــر ب ــن جاب ــنده ع ــاً بس ــه أيض 8 - وفي
يــرح هــذا الديــن قائــاً، يقاتــل عليــه عصابة مــن المســلمين حتَّــىٰ تقــوم الســاعة«)19(.

إلٰى غير ذلك من الأخبار.
ــا معارضــة  الســادس: أنَّ الصحيحــة لــو قيــل بإطلاقهــا فــإنَّ طرحهــا واجــب، لأنَّ
ــنَّة الــواردة في الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر. لمحكــات الكتــاب والسُّ
فــإنَّ الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا إشــكال في وجوبــه إلٰى يــوم 
القيامــة، والقــول بإطــاق الروايــة يمنــع مــن القيــام بهــذه الوظائــف في بعــض مراتبهــا.

وسيأتي بعض بيان لهذه النقطة في المحور الثاني.
ــرِضَ  ــو فُ ــىٰ ل ــك حتَّ ــاء ـ وذل ــن العل ــض م ــد البع ــا ـ عن ــر وجوبه ــد يظه ــل ق ب
عــدم القــدرة عــىٰ العمــل إلَّ في ظــلِّ رايــة الباطــل، بشـــرط عــدم تأييــد الباطــل أو 

ــة الانحــراف. ــو في ظــلِّ دول ــاع عــن الحــقِّ فقــط، ول ــل الدف ــه، ب نصرت
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ــه:  ــال ل ــاضر، فق ــا ح ــل وأن ــنQ رج ــا الحس ــأل أب ــال: س ــس، ق ــر يون ــي خ فف
جُعلــت فــداك، إنَّ رجــاً مــن مواليــك بلغــه أنَّ رجــاً يُعطــي ســيفاً وقوســاً في ســبيل 
الله، فأتــاه فأخذهمــا منــه، وهــو جاهــل بوجــه الســبيل، ثــمّ لقيــه أصحابــه فأخــروه 
أنَّ الســبيل مــع‌ هــؤلاء لا يجــوز، وأمــروه بردِّهمــا، قــال: »فليفعــل«، قــال: قــد طلــب 
الرجــل فلــم يجــده، وقيــل له: قــد قضـــىٰ الرجــل؟ قــال: »فليرابــط ولا يقاتــل«، قال: 
مثــل قزويــن وعســقلان والديلــم ومــا أشــبه هــذه الثغــور؟ فقــال: »نعــم«، قــال: فــإن 
ــل عــن  ــال: »يقات ــع؟ ق ــط كيــف يصن ــه مراب ــذي هــو في جــاء العــدوُّ إلٰى الموضــع ال
بيضــة الإســام«، قــال: يجاهــد؟ قــال: »لا، إلَّ أن يخــاف عــىٰ دار المســلمين، أرأيتــك 
لــو أنَّ الــروم دخلــوا عــىٰ المســلمين لم ينبــغ لهــم أن يمنعوهــم؟«، قــال: »يرابــط ولا 
يقاتــل، وإن خــاف عــىٰ بيضــة الإســام والمســلمين قاتــل، فيكــون قتالــه لنفســه ليــس 

.)20(»Nللســلطان، لأنَّ في دروس الإســام دروس ديــن محمّــد
الســابع: إنَّ إطــاق الروايــة إلغــاءٌ لصلاحيــات الفقيــه في عصـــر الغيبــة، بنــاءً علٰى 
ــة عــن المعصــوم أو القيــام بالجهــاد - خصوصــاً الابتدائــي لمــن يــرىٰ  ــة النيابــة العامَّ أدلَّ
ذلــك -، ووجــوب القضــاء، ووجــوب إقامــة الحــدود والقصــاص، وإقامــة العــدل 
بــن النــاس، والحــال أنَّ بعــض تلــك الواجبــات لا تُقــام إلَّ إذا كان هنــاك دولــة عــىٰ 

رأســها الفقيــه أو يــرف عليهــا الفقيــه .
الثامــن: أنَّــه خــاف ضـــرورة الانتظــار الإيجــابي، والتمهيــد لدولــة الامــام القائــم

، وتقليــص وتحجيــم دول الباطــل،  ــة لأهــل الحــقِّ Q، مــن خــال تقويــة البنــىٰ العامَّ
والقيــام بالوظائــف الشرعيــة.

ــوىٰ إلٰى  ــو دع ــام، وه ــن الإس ــيادة دي ــاف س ــة خ ــاق الرواي ــع: أنَّ إط التاس
ــوّي  ــا يق ــادة، ممَّ ــجد وعب ــام مس ــا نظ ــة، وإنَّ ــام دول ــس نظ ــن لي ــزواء، وأنَّ الدي الان

ــن. ــوكة المؤمن ــف ش ــن، ويُضعِّ ــوكة اللاديني ش
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الرواية الثانية:
ــاحٍ  ــنِ رَبَ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــدُ بْ ــا أَحَْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــدِ اللهِ، قَ ــنُ عَبْ ــدِ بْ ــدُ الْوَاحِ ــا عَبْ نَ أَخْبََ
ــنِ  ــنِ الَْسَ ، عَ ــيْنيُِّ ــىٰ الُْسَ ــنِ عِيسَ ــاسِ بْ ــنُ الْعَبَّ ــدُ بْ ــا مُمََّ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــرِيُّ هْ الزُّ
ــرٍ  ــنْ أَبِ جَعْفَ ، عَ ــيِّ ــنََ الُْهَنِ ــنِ أَعْ ــكِ بْ ــنْ مَالِ ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ ــزَةَ، عَ ــنِ أَبِ حَْ ــيِِّ بْ ــنِ عَ بْ
ــا طَاغُــوتٌ«)21(. ــمQِ صَاحِبُهَ ــةِ الْقَائِ ــلَ رَايَ ــعُ قَبْ ــةٍ تُرْفَ ــالَ: »كُلُّ رَايَ ــهُ قَ ــرQِ أَنَّ الْبَاقِ

الرواية الثالثة:
ــالَ:  ــمّ، قَ ــارُ بقُِ ــىٰ الْعَطَّ يَ ــنُ يَْ ــدُ بْ ــا مُمََّ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــنِْ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــا عَ نَ وأَخْبََ
، عَــنْ عَــيِِّ  ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ الْكُــوفُِّ ــا مُمََّ ثَنَ ازِيُ،‏ قَــالَ: حَدَّ ــانَ الــرَّ ــدُ بْــنُ حَسَّ ــا مُمََّ ثَنَ حَدَّ
، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا  ، عَــنِ ابْــنِ مُسْــكَانَ، عَــنْ مَالِــكِ بْــنِ أَعْــنََ الُْهَنِــيِّ بْــنِ الُْسَــنِْ
جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرQَ يَقُــولُ: »كُلُّ رَايَــةٍ تُرْفَــعُ قَبْلَ قِيَــامِ الْقَائِــمQِ صَاحِبُهَا طَاغُــوتٌ«)22(.

الرواية الرابعة:
ــنْ  ، عَ ــوِيِّ ــىٰ الْعَلَ ــنِ مُوسَ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عُبَيْ ، عَ ــيُّ ــدَ الْبَندَْنيِجِ ــنُ أَحَْ ــيُِّ بْ ــا عَ نَ وأَخْبََ
عَــيِِّ بْــنِ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ هَاشِــمٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ الُمغِــرَةِ، عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ 
، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرQَ يَقُــولُ:  مُسْــكَانَ، عَــنْ مَالـِـكِ بْــنِ أَعْــنََ الُْهَنـِـيِّ

ــرُجُ - قَبْــلَ قِيَــامِ الْقَائِــمQِ صَاحِبُهَــا طَاغُــوتٌ«)23(. »كُلُّ رَايَــةٍ تُرْفَــعُ - أَوْ قَــالَ: تَْ
ــا  ــة الأوُلٰى، ف ــىٰ الرواي ــا ورد ع ــا م ــىٰ دلالته ــرد ع ــاث ي ــات الث ــذه الرواي وه
ر. بالاضافــة إلٰى النقــاش في بعــض أســانيدها ورجالهــا لم نذكرهــم دفعــاً للإطالــة  نُكــرِّ
ــة  ــن جه ــا م ــان بصدوره ــب الاطمئن ــذي يوج ــا ال ــق مضمونه ــة، ولتطاب ــن جه م

.G ــاني ــة النع ــن غيب ــا م ــاث كلّه ــات الث ــذه الرواي ــرىٰ، وه أُخ
الطائفة الثانية:

روايــات ظاهرهــا منــع إقامــة نظــام حكــم قبــل القائــمQ، ولكنَّهــا روايــات غــر 
ــو  ــخاص بنح ــنَّ أو أش ــخص مع ــا إلٰى ش ــادةً إمَّ ــا ع ــاب فيه ــةً، لأنَّ الخط ــة دلال تامَّ
ــروج  ــا أنَّ الخ ــل فيه ــا، فيحتم ــامّ به ــاب ع ــا خط ــة، ف ــة لا الحقيقي ــة الخارجي القضيَّ
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ــع،  ــا للمن ــاق به ــا إط ــنK، ف ــة المعصوم ــة الأئمَّ ــل كإمام ــام أص ــرأس وإم ك
ــا. ــند بعضه ــف س ــة إلٰى ضع بالإضاف

و ذلك من قبيل:
ــة ســنداً عــن ســدير، قــال: قــال أبــو عبــد اللهQ: »يــا ســدير،  1 - الروايــة التامَّ
الــزم بيتــك، وكــن حلســاً مــن أحلاســه، واســكن مــا ســكن الليــل والنهــار، فــإذا 

ــا ولــو عــىٰ رجلــك«)24(. بلغــك أنَّ الســفياني قــد خــرج فارحــل إلين
2 - روايــة جابــر بــن يزيــد الجعفــي، عــن أبي جعفــرQ، قــال: »يــا جابــر، الــزم 
ــىٰ تــرىٰ علامــات أذكرهــا لــك إن أدركتهــا:  ك يــداً ولا رجــاً حتَّ الأرض، ولا تُــرِّ
ث بــه مــن بعــدي  لهــا اختــاف بنــي العبّــاس، ومــا أراك تــدرك ذلــك، ولكــن حــدِّ أوَّ

عنّــي، ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء، ويجيؤكــم الصــوت مــن ناحيــة دمشــق...«.
وظاهر هذه الرواية ارادة القضية الحقيقية، وهذا لا يضر بأصل المطلب.

ولهــذه الروايــة ســند تــامٌّ - عــىٰ الأصــحّ - في )غيبــة النعــاني( كالتــالي: الكلينــي، 
ــن أبي  ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن محب ــن ب ــن الحس ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ع

ــد الجعفــي)25(. ــن يزي ــر ب المقــدام، عــن جاب
ــايخ  ــض المش ــا بع ــد روىٰ عنه ــي، وق ــر الجعف ــدام وجاب ــن أبي المق ــكلام في اب وال

ــرىٰ. ــن أُخ ــان، ولقرائ ــا تامّ ــة، فه الثلاث
، إذ المقصــود بالاختــاط الوارد  وكــون جابــر )مخلطــاً( كما عــرَّ النجــاشي لا يضـــرُّ
في كلام النجــاشي هــو الجنــون عــىٰ الأرجــح، وهــو الــذي تظاهــر به فــرة مــن الزمن، 

ــكافي)26(. كما ورد في ال
ــة ســنداً، قــال: ســمعت أبــا عبــد اللهQ يقــول:  3 - روايــة عمــر بــن حنظلــة التامَّ
»خمــس علامــات قبــل قيــام القائــم: الصيحــة، والســفياني، والخســف، وقتــل النفــس 
الزكيــة، واليــاني«، فقلــت: جُعلــت فــداك، إن خــرج أحــد مــن أهــل بيتــك قبــل هــذه 

العلامــات أنخــرج معــه؟ قــال: لا...«)27(.
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ــب،  ــليمان الكات ــن س ــل ب ــن الفض ــم، ع ــن أبي هاش ــن ب ــد الرحم ــة عب 4 - رواي
ــك  ــس لكتاب ــال: »لي ــلم، فق ــاب أبي مس ــاه كت ــد اللهQ فأت ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ق
ــة  ــاد، ولَزال ــة العب ــل لعجل ــال: »إنَّ الله لا يعج ــا...«، إلٰى أن ق ــرج عنّ ــواب، اخ ج
جبــل عــن موضعــه أهــون مــن إزالــة ملــك لم ينقــضِ أجلــه...«، إلٰى أن قــال: قلــت: 
فــا العلامــة فيــا بيننــا وبينــك، جُعلــت فــداك؟ قــال: »لا تــرح الأرض يــا فضــل، 
ــىٰ يخــرج الســفياني، فــإذا خــرج الســفياني فأجيبــوا إلينــا - يقولهــا ثلاثــاً -، وهــو  حتَّ

ــوم«)28(. ــن المحت م
وغيرها.

المحور الثاني: �شبهة العجز عن �إقامة دولة وجوابها :
هنــاك شــبهة تقــول: إنَّــه لا يمكــن أن نُقيــم دولــةً في زمــن الغيبــة قبــل قيــام القائــم

Q؛ وذلــك لأنَّ المعصــوم غــر حــاضر، والدولــة تحتــاج إلٰى حضــور المعصــوم.
فهل عدم وجود المعصوم مانع من قيام دولة دينية؟

هل هذا صحيح حتَّىٰ مع وجود مرجعية مبسوطة اليد؟
وهــذا كلامنــا عــىٰ مســتوىٰ التنظــر، ولا ننظــر إلٰى الــدول القائمــة خارجــاً، ســواء 

الآن أو ماضيــاً أو مســتقبلًا.
الجواب:

ــر  ــذا أم ــامّ، وه ــام الع ــلَّ النظ ــه، وإلَّ لاخت ــدَّ من ــرٌ لا ب ــة أم ــام ودول ــام نظ إنَّ قي
ــرةً. ــل وفط ــاً، ب ــاً وشرع ــاً وعقلائي ــوع عق ممن

ــون  ــه ملتزم ــون ب ــواء كان القائم ــه، س ــدَّ من ــم لا ب ــام حك ــة نظ ــة إقام ــإنَّ لابدّي ف
أو غــر ملتزمــن، فــا خصوصيــة لهــؤلاء أو هــؤلاء لإقامــة نظــام حكــم مــن حيثيــة 

ــا الخــاف في نظــام الحكــم وأســالبيه فحســب. أصــل الإقامــة، وإنَّ
ق بــن المؤمنــن وغــر  ــرة للجميــع، فــا يُفــرَّ ــا أنَّ فرصــة إقامــة النظــام متوفِّ وب

ــة. ــاة نظامي المؤمنــن مــن حيــث إقامــة النظــام، وتوفــر فرصــة لحي
فليــس مــن الصحيــح إذن أن نقــول: إنَّ نظــام الحكــم يمكــن أن يقيمــه العلــاني أو 

اللادينــي، ولا يمكــن أن يقيمــه الدينــي.
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ــرة بــا إشــكال، فــا خصوصيــة  فأصــل القــدرة عــىٰ التشــكيل لنظــام حكــم متوفِّ
عــة بعدالــة  ــرة وموزَّ للكافــر أو المســلم مــن هــذه الناحيــة، إذ أنَّ أســباب النجــاح متوفِّ
ـِـكَ وَمــا  عــىٰ البشـــر، كــا قــال تعــالٰى: fكًُّ نمُِــدُّ هــؤُلاءِ وَهَــؤُلاءِ مِــنْ عَطــاءِ رَبّ
ءٍ  كانَ عَطــاءُ رَبّـِـكَ مَظُْــوراً Y )الإسراء: 20(، وقولــه تعــالٰى: fرَبَّنــا وسَِــعْتَ كَُّ شَْ
رضَْ ذَلـُـولًا 

َ
ِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأ رحََْــةً وعَِلمْــاYً )غافــر: 7(، وقولــه تعــالٰى: fهُــوَ الَّ

ــه  ــك: 15(، وقول ــورُ Y )المل ــهِ النُّشُ ــهِ وَإِلَْ ِ ــنْ رزِقْ ــوا مِ ــا وَكُُ ــوا فِ مَناكبِهِ فَامْشُ
ــرُ باِلرَّحْــنِ  ــنْ يكَْفُ ــا لمَِ ــدَةً لََعَلنْ ــةً واحِ مَّ

ُ
ــاسُ أ نْ يكَُــونَ النَّ

َ
َــوْ لا أ تعــالٰى: fوَل

ــةٍ ...Y )الزخــرف: 33(. لُِيُوتهِِــمْ سُــقُفاً مِــنْ فضَِّ
فلا انحصار للنعم بيد الكفّار، كما هو ظاهر الآيات الكريمة.

بــل لعــلَّ هنــاك امتيــازاً للمؤمنــن أحيانــاً بالنعــم المادّيــة والمعنويــة، كقولــه تعــالٰى: 
ــلْ هَِ  ــرِّزْقِ قُ ــنَ ال ــاتِ مِ يّبِ ــادِهِ وَالطَّ خْــرَجَ لعِبِ

َ
ــيِ أ ــةَ اللهِ الَّ مَ زيِنَ ــنْ حَــرَّ ــلْ مَ fقُ

ــلُ الْيــاتِ لقَِــوْمٍ  نيْــا خالصَِــةً يـَـومَْ القِْيامَــةِ كَذلـِـكَ نُفَصِّ ِيــنَ آمَنُــوا فِ الَْيــاةِ الدُّ للَِّ
يَعْلَمُــونَ Y )الأعــراف: 32(.

وغيرها من الآيات.
ــاً  ــون أساس ــي تك ــة، الت ــة والمعنوي ــات المادّي ــة بالإمكاني ــة دون فئ ــراد لفئ ــا انف ف
لإقامــة الحكــم، فــا يقولــه اللادينيــون بــأنَّ الدينيــن لا يصــحُّ أن يُقيمــوا حكــاً غــر 
ــا يقولونــه لكــي يســتفردوا بالســلطة،  صحيــح، فــا مدخليــة للمعتقــد في ذلــك، وإنَّ

ويعيثــوا في الأرض فســاداً، مادّيــاً ومعنويــاً.
ــن  ــس م ــىٰ العك ــل ع ــان، ب ــد الإنس ــز عن ــق العج ــبباً لخل ــس س ــان لي ــإنَّ الإي ف
ــل،  ة التحمّ ــوَّ ــر وق ــود والص ــدّي والصم ــان روح التح ــق في الإنس ــو يخل ــك، فه ذل
ــوه إلٰى  ــه يدع ــل إنَّ إيمان ــث، ب ــو وعب ــن كلِّ له ــه م ، ويُنِّب ــادِّ ــل الج ــوه الٰى العم ويدع
ــه يرجــو أجــراً آخــراً يــوم القيامــة. إتقــان العمــل، وتقديمــه بإخــاص وتفــاني، لأنَّ

وكــون الإمــام المعصــوم غائبــاً لا يكــون مانعــاً عــن إقامــة النظــام، ولــو مــن بــاب 
)مــا لا يُــدرَك كلّــه لا يُــرَك كُلّــه(.
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بــل إنَّ إقامــة النظــام الدينــي قــد يكــون واجبــاً، مــن بــاب إقامــة أحــكام الله )عــزَّ 
ــكلّ،  ــاب ال ــو الإيج ــا بنح ــع إيجاده ــة، إذا امتن ــة الجزئي ــو الموجب ــو بنح (، ول ــلَّ وج
ــة  ــا أنَّ إقام ــك، ك ــىٰ ذل ــاهدة ع ــر ش ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــدة الأم وقاع
ــور  ــذه الأمُ ــر، وه ــاهد آخ ــاء ش ــوم بالقض ــاف للمظل ــاص والانتص ــدود والقص الح

ــي. ــي عم ــام دين ــا نظ ــا ب ــب إقامته يصع
كــا أنَّ منــع إقامــة نظــام دينــي، يــؤدّي إلٰى هيمنــة الخــطّ اللادينــي عــىٰ المقــدّرات 
ــة للبــاد والعبــاد، ممَّــا يــؤدّي إلٰى دخــول النــاس أفواجــاً في حــزب الشــيطان لا  العامَّ

في حــزب الرحمــن.
ــروف  ــمّ، إلَّ أنَّ الظ ــر والأت ــام الأك ــة النظ ــة لإقام ــن مؤاتي ــروف وإن لم تك فالظ
ــت الروايــات، وهــذه القيــادة  مؤاتيــة لإقامــة مــا هــو أقــلّ، تحــت قيــادة نائبــة كــا نصَّ

.Qــة، تحــت لــواء صاحــب العــر والزمــان ــد لظهــور القيــادة التامَّ تُهِّ
فليــس مــن الصحيــح أن نحصـــر إقامــة الحكــم في صــورة قيــام القائــمQ فقــط، 

.Qــع إلٰى مــا هــو أكثــر تمهيــداً للقائــم بــل نتوسَّ
ــة  ــن وحماي ــكام الدي ــة أح ــاه إقام ــرعية تج ــة الشـ ــام بالوظيف ــك القي ــب بذل فيج
المؤمنــن والثــروات وغيرهــا، مــن خــال تأمــن نظــام يقــوده الفقهــاء العــدول، مــع 

ــاصرة. ــدول المع ــض ال ــل في بع ــو حاص ــا ه ــال، ك ــرات في كلِّ مج الخ
فالوظيفــة الشـــرعية تُتِّــم القيــام بالمســؤولية الدينيــة تجــاه الأمُــور الواقعــة، التــي 

ــة. هــي مســؤولية القائــد، والنخــب، والرعيَّ
فيجــب حينئــذٍ عــىٰ المؤمنــن العمــل عــىٰ تشــكيل الحكومــة الإســاميَّة، والقيــام 

ــة بقعــة مــن بقــاع الأرض. ــق ظروفهــا، في أيَّ بهــا عــىٰ الكفايــة، حــن تتحقَّ
وبعبارة ثانية:

ما هو موقفنا من تأسيس دولة دينية في زمن غياب المعصومQ؟
إنَّ الجواب لا يخلو من وجوه ثلاثة:

ل: الوجه الأوَّ
أن تُــرَك إقامــة الحكومــات إلٰى اللادينيــن مــن علمانيــن، أو ليبراليــن، أو ملحدين، 
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مــن ظلمــة وفاســقين وكافريــن، فيحكمــوا البــاد والعبــاد، بــا تدخّــل مــن الديــن 
والدينيين.

وهــذا القــول خــاف خاتميــة الشـــريعة، بــل خــاف كلِّ الأديــان الســاوية، التــي 
ــة والمنحرفــة، وســيادة  ــه تســويغ لنشـــر الأفــكار الضالَّ هــي لصــاح الداريــن، كــا أنَّ

ــاه اللادينــي. القوانــن الوضعيــة واللادينيــة، وتقويــة الاتِّ
فلا يمكن الالتزام بذلك إطلاقاً.

فكيــف نقبــل لديــن جــاء لإنقــاذ البشـــرية، أن يُســلِّم بــاد الإســام والمســلمين 
ــد الفاســق والظــالم والكافــر؟ بي

الوجه الثاني:
ــا  ــام ب ــة ونظ ــة وحكوم ــود دول ــض وج ــو رف ــن ه ــف الدي ــرض أنَّ موق أن نف
ــا،  ــا بيَّن ــل ك ــان عاق ــن إنس ــل م ــحُّ ولا يُقبَ ــذا كلام لا يص ــومQ، وه ــود المعص وج

ــان. ــح البط ــال واض ــذا الاحت فه
الوجه الثالث:

ــه لا بــدَّ مــن إقامــة دولــة الإســام في كلِّ آنٍ ولــو  وبــه ينحصـــر الأمــر، وهــو أنَّ
ر وجــود المعصــومQ، فالأمــر ينحصـــر في أفضــل الموجوديــن، وهــي المرجعيــة  تعــذَّ
ــة  ــىٰ الولاي ــا ع ــة إمَّ ــا، الدالَّ ــت في محلِّه ــي بُحث ــات الت ــت الرواي ــا نصَّ ــة، ك النائب

ــات. ــن النظري ــا م ــبية، أو غيره ــة الحس ــة، أو الولاي المطلق
فالشريعة فيها جوانب فردية، كأكثر العبادات.

وفيها جوانب جمعية، كبعض العبادات، وأكثر المعاملات.
ــا،  ــن وليٍّ يقيمه ــدَّ م ــة، لا ب ــة تنفيذي ــة، أي جنب ــة وإجرائي ــب تطبيقي ــا جوان وفيه
وهــذا هــو نظــام الدولــة، والــذي يُعــرَّ عنــه بالسياســات، كالنظــام القضائــي، ونظــام 

الحــدود والقصــاص، ونظــام الحــرب والســلم، وغيرهــا.
وهــذه الجنبــة الأخــرة هــي نظــام دولــة أكثــر مــن غيرهــا، وإن كان غيرهــا بالنظرة 
الدقّيــة قــد يدخــل في فقــه الدولــة أيضــاً، كالنظــام الاقتصــادي - الخمــس والــزكاة 
وغيرهــا -، والاجتماعــي كالــزواج والطــاق وغيرهــا، والســياسي كصــاة الجمعــة 
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وخطبتيهــا السياســية وغيرهــا، والعســكري والأمنــي كالجهــاد والمرابطــة وغيرهــا.
وأبواب الفقه أكثرها فيها نظام دولة، ولا بدَّ من وليِّ يديرها.

ــق إلَّ أن يكــون ولّي الأمــر عــىٰ  فمثــاً الجهــاد، فهــو عمــل جماعــي لا يمكــن أن يتحقَّ
رأســه غالبــاً، ولا شــكَّ في وجــوب الجهــاد في الجملــة في زمــن حضــور المعصــومQ وفي 

غيبتــه، كــا هــو رأي الفقهــاء وإن كان هنــاك خــاف في الجهــاد الابتدائــي والهجومــي.
ــها  ــىٰ رأس ــة، ع ــلطة ودول ــام وس ــا إلٰى نظ ــاج إلٰى إقامته ــوارد يُت ــن الم ــر م فكث
ســلطة شرعيــة، تملــك الســلطات الثــاث: التشـــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، بغــضِّ 
النظــر عــن النظريــة بالحكــم، ومــدىٰ تلــك الصلاحيــات، فــإنَّ تفصيــل ذلــك ليــس 

مــن البحــث.
ــة  ــام ودول ــاج إلٰى نظ ــاص، يحت ــدود والقص ــاء والح ــام القض ــة نظ ــك إقام وكذل

ــذه. ــة تُنفِّ ــلطة إجرائي وس
وكذلــك الحفــاظ عــىٰ معــالم الديــن وشــعائره، كالحــجِّ مثــاً، فــإنَّ هنــاك روايــات 
تــدلُّ دلالــة واضحــة عــىٰ ارتبــاط أداء هــذه الفريضــة بوجــود حكومــة قائمــة ووليِّ 

أمــر.
ــم  ــام أن يجبره ــىٰ الإم ــب ع ، لوج ــجَّ ــاسُ الح ــل الن ــو عطَّ ــادقQ: »ل ــن الص فع

.)29(»... ــجِّ ــىٰ الح ع
ــوالي أن  ــىٰ ال ــكان ع ، ل ــجَّ ــوا الح ــاس ترك ــو أنَّ الن ــاً: »ل ــادقQ أيض ــن الص وع
ــىٰ  ــكان ع N ل ــيِّ ــارة النب ــوا زي ــو ترك ــده، ول ــام عن ــىٰ المق ــك وع ــىٰ ذل ــم ع يجبره
ــق  ــوال أنف ــم أم ــن له ــإن لم يك ــده، ف ــام عن ــىٰ المق ــك وع ــىٰ ذل ــم ع ــوالي أن يجبره ال

ــلمين«)30(. ــال المس ــت م ــن بي ــم م عليه
إنَّ إجبــار النــاس والإنفــاق عليهــم مــن بيــت مــال المســلمين، يســتدعي وجــود 

إمــام مبســوط اليــد، ولــه ولايــة فعليــة.
ــب  ــة، بحس ــن الغيب ــرعي في زم ــم الشـ ــة والحاك ــن ضرورة الدول ــاذج م ــذه ن فه

ــات. ــدود وصلاحي ــن ح ــة م ــا الأدلَّ ــا توصلن ــرعية، وب ــط الشـ الضواب
*   *   *
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1. الكافي 8: 295/ ح 452.
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5. رجال البرقي: 26.

6. الإرشاد 2: 248.

قســم 2/  الأقــوال: 337 و338/  7. خلاصــة 

بــاب 2/ الرقــم 1.

8. من كتابنا المخطوط )تطبيقات رجالية(.

9. الكافي 8: 264/ ح 381.
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بــاب 25/ ح 1.

11. مقاتل الطالبيين: 288.

12. الغيبة للنعماني: 264/ باب 14/ ح 13.

13. الغيبة للنعماني: 281/ باب 14/ ح 50.

14. سنن ابن ماجة 2: 1366/ ح 4082.

15. سنن ابن ماجة 2: 1368/ ح 4088.

16. بحار الأنوار 57: 216/ ح 37.

17. بحار الأنوار 57: 216/ ح 40.

18. صحيح مسلم 1: 95.
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20. الــكافي 5: 21/ ح 2، مــع اختــاف في بعــض 
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21. الغيبة للنعماني: 114 و115/ باب 5/ ح 9.

22. الغيبة للنعماني: 115/ باب 5/ ح 11.

23. الغيبة للنعماني: 115/ باب 5/ ح 12.

24. الكافي 8: 264/ ح 383.
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.67

26. الكافي 1: 396/ ح 7.

27. الكافي 8: 310/ ح 483.

وســائل  عنــه   ،412 ح   /274  :8 الــكافي   .28
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